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440640 ‐ ما ه آداب المسلم مع اله؟

السؤال

ما ه آداب المسلم مع اله؟ هل يمنك أن تنصح ببعض التب عن أخلاق المسلم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

سبق لنا التعرض لأسس التحل بمارم الأخلاق بشل عام ف جواب السؤال رقم: (101023)، ورقم: (245973).

ثانيا:

عقد الشيخ أبو بر الجزائري رحمه اله فصً تلم فيه عن الأدب مع اله ف كتابه: "منهاج المسلم" ونحن نورد ما قاله بعد

زيادة العناوين الموضحة لللام:

1- شر نعم اله سبحانه:

المسلم ينظر إلَ ما له تعالَ عليه من منن  تحص، ونعم  تعدُّ، اكتنفته من ساعة علوقه نطفةً ف رحم أمه، وتسايره إلَ أنْ

يلقَ ربه عز وجل فيشر اله تعالَ عليها بلسانه بحمده والثَّناء عليه بما هو اهله، وبجوارحه بتسخيرها ف طاعته، فيونُ هذَا

،وإنعامه ولإحسانه له روالتَّن ،المنعم فضل وجحود ،عمّكفرانُ الن ءش الأدبِ ف من ؛ إذْ ليسَوتعال سبحانه هال مع ا منهأدب

ا النحل/18. ويقولوهصتُح  هةَ المعدُّوا ننْ تَعاو :سبحانه النحل/53. ويقول هال نفَم ةمعن نم مِا بمو :يقول سبحانه هوال

جل جلاله: فَاذْكرون اذْكركم واشْروا ل و تَفُرونِ البقرة/152.

2- تعظيم اله بالطاعة وترك المعصية.

من ا، فيخجلا وتعظيموقار له مهابةً، ونفسه منه قلبه فيمتل ،أحواله جميع َعل لاعهّواط ،به تعال علمه َإل المسلم ينظر

أنْ يجاهر ءش الأدبِ ف من ؛ إذْ ليسَتعال هال مع ا منهونُ هذَا أدبفي .طاعته عن والخروج ،مخالفته من ويستح ،معصيته

مَقَدْ خَلَقا * وقَارو هونَ لجتَر  مَا لم :َتعال قال .إليه وينظر يشهده ل، وهوذائوالر بالقبائح يقابله أو ،بالمعاص ِدَهالعبدُ سي

اطْوارا نوح/13-14. وقَال: يعلَم ما تُسرونَ وما تُعلنُونَ النحل/19. وقال: وما تَونُ ف شَانٍ وما تَتْلُو منْه من قُرانٍ و تَعملُونَ
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من عمل ا كنَّا علَيم شُهودا اذْ تُفيضونَ فيه وما يعزب عن ربِكَ من مثْقَالِ ذَرة ف ارضِ و ف السماء يونس/61.

3- التوكل عل اله.

َتعال إليه فيفر ،إليه إ منه ملجا ا ومنج و ،مهرب و له مفر  وأنَّه ،وأخذَ بناصيته ،عليه وقدْ قدر َتعال إليه المسلم ينظر

نمم الفرار ءش الأدبِ ف من إذْ ليس .وخالقه ِهرب مع ا منهونُ هذَا أدبفي ،عليه لويتوك ،إليه أمره ِضويفو ،يديه بين ويطَّرح

 مفر منه، و الاعتماد عل من  قدرةَ له، و الاتّال علَ من  حول و قوةَ له. قال تعالَ: ما من دابة ا هو اخذٌ بِنَاصيتها

يننموم نْتُمنْ كلُوا اكفَتَو هال َلعو :الذاريات/50. وقال بِينم نَذِير نْهم مَل ّنا هال َلوا ارعز وجل: فَف هود/56. وقال

المائدة/23.

4- التضرع إل اله.

عُ لهذلكَ، فيتضر المزيدِ من ف فيطمع ولسائرِ خلقه له رحمته َوإل ،أموره جميع ف به َتعال هإلطافِ ال َإل المسلم ينظر

الأدبِ ف من ؛ إذْ ليسمولاه هال مع ا منهونُ هذَا أدبفي ،العمل ِبِ القولِ وصالحبطي إليه لويتوس ،والدُّعاء راعةبخالصِ الض

قال .ا، وألطافٍ قدِ انتظمتِ الوجودالبراي إحسانٍ قدْ عم القنوطُ من و ،ءش كل وسعت رحمة المزيدِ من من اليأس ءش

هال حور نوا مسىتَي و :الشورى/19. وقال ادِهببِع يفلَط هال :الأعراف/156. وقال ءَش لك تعسو تمحرو :َتعال

يوسف/87. وقال : تَقْنَطُوا من رحمة اله الزمر/53.

5- خشية اله.

ينظر المسلم إلَ شدَّة بطشِ ربه، وإلَ قوة انتقامه، وإلَ سرعة حسابه فيتَّقيه بطاعته، ويتوقَّاه بعدم معصيته، فيونُ هذَا أدبا

منه مع اله؛ إذْ ليس من الأدبِ عندَ ذوِي الألبابِ أنْ يتعرض بالمعصية والظُّلم العبدُ الضعيف العاجز للربِ العزيزِ القادرِ،

والقويِ القاهرِ وهو يقول: واذَا اراد اله بِقَوم سوءا فََ مرد لَه وما لَهم من دونه من والٍ الرعد/11. ويقُول: انَّ بطْش ربِكَ لَشَدِيدٌ

البروج/12. ويقول: واله عزِيز ذُو انْتقَام آل عمران/14.

6- حسن الظن باله.

قدْ حل هوعقاب ،به قدْ نزل هوعذاب ،قدْ تناوله وكأنَّ وعيدَه ،طاعته عن والخروج ،عز وجل عندَ معصيته هال َإل المسلم ينظر

بساحته، كما ينظر إليه تعالَ عندَ طاعته، واتّباع شرعته وكأنَّ وعده قدْ صدقه له، وكأنَّ حلَّةَ رضاه قدْ خلعها عليه، فيونُ هذَا

عن ويخرج فيعصيه هبال الظَّن المرء ءالأدبِ أنْ يس من ؛ إذْ ليسهبال الظَّن الأدب حسن ومن ،هبال ظن سنح المسلم من

مذَللُونَ * وما تَعما ميرثك لَمعي  هنَّ الا ظَنَنْتُم نَلو :يقول وهو ،ذنبه َعل ذٍ لهمؤاخ و ،عليه مطَّلع غير أنَّه ويظن ،طاعته

ظَنُّم الَّذِي ظَنَنْتُم بِربِم ارداكم فَاصبحتُم من الْخَاسرِين فصلت/23-22.
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،وعبادته طاعته منه قابل هو و ،عمله بحسن مجازيه غير أنَّه ويظن ويطيعه المرء أنْ يتَّقيه هال الأدبِ مع نم ليس ا أنَّهكم

فَلَه نَةسبِالْح اءج نم :َتعال ونَ النور/52. ويقولزالْفَائ مكَ هولَئفَا تَّقْهيو هال خْشيو ولَهسرو هال عطي نمو :عز وجل يقول وهو

ورٍ اذَك نا محالص لمع نم :سبحانه قُوليونَ الأنعام/160. وظْلَمي  مها وثْلَهم ى ازجي ََف ةِىيبِالس اءج نما وهثَالما شْرع

انْثَ وهو مومن فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيِبةً ولَنَجزِينَّهم اجرهم بِاحسن ما كانُوا يعملُونَ النحل/97.

عليه لوالتَّوك ،إليه الإنابة وصدق ،معصيته َإل عندَ الميل َتعال منه وحياءه ،نعمه َعل هرب المسلم روخلاصةُ القولِ: إنَّ ش

ورجاء رحمته، والخوف من نقمته وحسن الظَّن به ف إنجازِ وعده، وإنفاذِ وعيده فيمن شاء من عباده؛ هو أدبه مع اله، وبقدرِ

تمسه به ومحافظته عليه تعلُو درجته، ويرتفع مقامه وتسمو مانته، وتعظم كرامته فيصبح من أهل ولاية اله ورعايته، ومحطَّ

رحمته ومنزل نعمته. وهذاَ أقص ما يطلبه المسلم ويتمنَّاه طول الحياةَ.

ونزيد عل ما ذكره الشيخ رحمه اله:

7- تصديق اله فيما أخبر به سبحانه.

يقول سبحانه: ومن اصدَق من اله حدِيثا النساء/87، ومن أدب المؤمن مع ربه أنه يصدق بل ما أخبر به ربه سبحانه من

الأخبار الماضية والقادمة، الغائبة والحاضرة، تصديقًا لا ريب فيه ولا مراء.

8- التسليم والانقياد.

قال تعال:  وما كانَ لمومن و مومنَة اذَا قَض اله ورسولُه امرا انْ يونَ لَهم الْخيرةُ من امرِهم ومن يعصِ اله ورسولَه فَقَدْ

ضل ضَ مبِينًا الأحزاب/36.

فالمؤمن يتأدب بين يدي ربه فيصدق بالأخبار وينقاد للأحام، فلا يعارض أمر اله ونهيه برأي من عنده، ولا يون له اختيار

إلا امتثال ما أمر اله به والانتهاء عما نه اله عنه.

9- الرضا بقضاء اله.

قال تعال لموس عليه السلام: فَخُذْ ما آتَيتُكَ وكن من الشَّاكرِين الأعراف/144، وقال تعال: انَّا كل شَء خَلَقْنَاه بِقَدَرٍ

القمر/49، فإذا علم المؤمن أن كل شء بقضاء اله وقدره؛ كان من تمام أدبه مع اله سبحانه وتعال أن يرض بهذا القضاء.

10- اتباع الرسول صل اله عليه وسلم :

قال تعال: قُل انْ كنْتُم تُحبونَ اله فَاتَّبِعون يحبِبم اله ويغْفر لَم ذُنُوبم آل عمران/31، فإذا كان اتباع النب صل اله عليه

وسلم هو علامة محبة اله سبحانه وتعال؛ فهو بلا شك من أول الآداب الت يجب أن يتأدب بها المسلم مع اله سبحانه
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.وتعال

وينظر للفائدة.

وأيضا.

ثالثًا:

فيما يتعلق بالتب الت ينصح بها ف الأخلاق فهذه قائمة بأهمها:

1- أحاديث الأخلاق، للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد.

.ه الرحيل2- الأخلاق الفاضلة، للدكتور عبد ال

.الهاشم 3- شخصية المسلم، لمحمد عل

.الهاشم 4- شخصية المسلمة، لمحمد عل

5- مختصر موسوعة الأخلاق، صادر عن مؤسسة الدرر السنية.

واله أعلم.
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